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جاء في كتاب: «فن المعمار الإسلامي» في العصور الأولى» للمستشرق كرزولء عند كلامه 
عن قبة الصخرة الشريفة ب «المسجد الأقصى»: «ومن الجّلي Laud SF‏ كبيرًا من بناء المسجد 
الحالي هو من عمل الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله' Los‏ فيه الأقواس في الرواق 
الأوسطء وعقود القبةء وبناؤها إلى السطح» ورواق آخر شرقي الرواق الكبيرء وكذلك 
الأقواتى Ge‏ يسنان الح الشرقي: تحت Ely All‏ الأقواس المواجينة له من asia‏ 
مع جسورها الخشبية.» 

وقال عند بحثه عن هيئة المسجد الأقصى في زمن الخليفة الظاهر: 5b‏ حدود المسجد 
الشّمالية كما بناها الخليفة الظاهر الفاطميء كانت ولا بد في محلها الذي نراها فيه الآنء 
ذه pots‏ هق :ذلك يان La‏ کا من ¿ea all els‏ الحا ss Y‏ أن برض ge dl‏ 
الخليقة اتقاش الظاهر.» 

وقد استمر اهتمام ملوك مصر وأمرائها بالمممجد الأقصى في عهود الأيوبيين والمماليك 
— البرجيين والبحريين - الأتراك والجراكسة - ومحمد علي باشاء والمغفور له الملك فؤاد 
الذي تبرّع بخمسة وعشرين all‏ جنيه ذهبية لإصلاح المسجد الأقصى» وحذا حذوه الملك 
الصالح فاروقء وأمراء وأميرات البيت العلوي الكريم. 

هذا ولم يقتصر اهتمام مصر بالمسجد الأقصى way‏ على خطورته وقداستهء طيلة 
هذه العصور؛ إذ أخذ ملوك مصر وأمراؤها وأميراتها يتنافسون في بناء المدارسء Ally‏ 
والزواياء والخوانق» والترب في بيت المقدسء مما لا يزال قائمًا حتى الآن. 


(al Waa) V+ (wt Y Va ٤۱۱ ( هو ابن الحاكم بأمر الله‎ ' 
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فمن المعاهد التي كان لها Gl‏ عظيمٌ في القرنين الرابع والخامس الهجريينء دار 
العلم الفاطمية ببيت المقدسء وكانت هذه ZINN‏ فرعًا لدار العلم الفاطمية بالقاهرةء التى 
أسسها الحاكم بأمر الله سنة )10 (plc E/‏ وكان لها فروع في سائر البلاد التي 
افقدت إليها الدولة الفاطمية Y‏ 

وقد جاء ذكر هذا المعهد في أبى الفدا المتوفى سنة (۷۳۲ھ/۳۳۱١م)؛‏ إن قال: وزاد 
جا البلطاق صلاع A‏ الدرمية ا القرسة A‏ ا 
ف القدمنة al ging‏ كانت Sd‏ تجرف aso‏ وترون أن os‏ 
حثة آم مريم؛ Ab‏ صارت ف الإسلام دان ple‏ قبل أن gi all elles‏ القدش: U AS‏ ملك 
الفرنج القدس سنة (۹۲٤ه/۹۸١٠م)‏ أعادوها كنيسة كما كانت قبل الإسلامء Lalo‏ فتح 
السلطان القدس سنة (5/17ه/87١1١م)‏ أعادها «lus jo‏ وفوّض تدريسها ووقفها إلى 
القاضي بهاء الدين بن شداد. 

وقد سبق العباسيون الفاطميين في تأسيس دُور العلم coña‏ ومنهم جعفر بن 
حمدان الموصلي الذي أسس في بلده دار JoY YY) ale‏ 41725م): والقاضي ابن حيان المتوفى 
ll dia ano)‏ وكا نه plas dee‏ 
eis euer Slog A/a)‏ 
بن أزدشير ble‏ للعلم في الكرخ غربي بغداد (۳۸۲ه/۹۹۳م). وكانت هذه الدُور 4333 
(sul gill‏ العلمية والمكتبات العامة والمعاهد العلمية المعروفة اليوم بالأكاديميات» بالإضافة 
إلى أنَّ الفاطميين اتخذوها مراكز دعاية من الطراز الأول للمذهب الشيعىء Sag‏ هذا 
العو ٠ 0 2 Brei le‏ 

ومن المعاهد الكبرى الفاطمية المصرية ببيت المقدسء البيمارستان الفاطمىء 
palin hal US au} Ll ai,‏ سر .في «رحلته sie‏ زيارقه القن Zu‏ 
Gl sy dodo [av‏ ا ud Gall ¿Ads‏ ای Je‏ 
ما نعلم. 

وقد KS‏ السلطان صلاح الدين نحو الفاطميين؛ فأنشأ البيمارستان الصلاحي عند 
فتحه بيت المقدس سنة (5/75ه/17/١1١م)ء‏ ولعل الصليبيين اقتبسوا من الفاطميين هذا 
البیمارستان» فأنشأوا «اسبتارهم»؛ أي مستشفاهم» بين (۹۲٤ه-۸۳٥ه).‏ 


" أسس gis‏ عمار دار ple‏ في طرابلس الشامء خربها الصليبيون (۰۰۲ھ/۹١٠١م).‏ 
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hy‏ أسس صلاح الدين مُلكه في القاهرة ظفرت القدس منه بثلاثة معاهد كبرى," 
أشهرها المدرسة الصلاحية التي كان لها AM lll Lagill g be GLE‏ 
الفلسطينيةء Sk,‏ عامرة حتى القرون المتأخرة في العهد العثمانی» وكانت quo‏ الفقه 
الشافعيء والعلوم العربية» والرياضيات» وقد 453 فيها كثيرٌ من علماء المسلمينء وتولاها 
مدة من الزمن الرياضي الكبير الشهير ب «اين الهائم المصري المقدسى» el ¿ ۲/۱ o)‏ 

ومنها الخانقاه الصلاحيةء وهى تقع لصق كنيسة القيامة من الجهة الشماليةء وكانت 
هذه الخانقاه دارًا للصوفيةء ورباطًا للمجاهدينء وقد 58 ذكر البيمارستان الصلاحي الذي 
كان يُداوي الجرحى من الجنود والمرضى من الأهاليء ويوزّع الأدوية والعقاقير على الناس 
بلا مقايل. 

وتنافس بنو أيوب في بناء المدارس والمعاهد والإنفاق عليهاء وقد lis‏ حذوهم المماليك 
الأتراك» والمماليك dul all‏ وملوك الدولة العلويةء وأمراؤهم وأميراتهم. 

JEN في مجال أن نأتى على ذكر جميع هذه المعاهد» وما أدت من الخدمات‎ Luly 
حوله‎ sols في القرون الوسطى خاصة؛ فالزائر للحرم الشريف يستطيع حتى الآن أن‎ 
55 بحق من مفاخر الإسلام» بل من بدائع‎ de والزوايا والسبلء مما‎ Ly تلك المدارس‎ 
المعمار.‎ 

فمن أشهر هذه المعاهد الزاوية الجراحية؛ نسبة للأمير حسام الدين الجراحي أحد 
أمراء الملك صلاح الدينء وإليه us‏ حى الشيخ جراح في القدس الآن» وهو حى يقع إلى 
ظاهر القدس من جهة الشمالء وقد توفي الأمير الجراحى سنة (554ه/١١17١م).‏ 

ومنها رباط علاء ill‏ البصير.؛ وقد كان علاء الدين هذا ناظرًا للحرمين — أي 
حرم القدس وحرم الخليل — أيام الظاهر بيبرس إلى abl‏ المنصور aa‏ وهو الذي 
bb‏ الصخرة» وعمّر المغلق في الخليل ويداخله الأفران والطواحين» فسهل سماط الخليل 
- عليه السلام - ولا يزال عامرًا حتى الآن. 


" ووقف أيضًا الزاوية الختنية على الزاهد محمد بن أحمد الشاشي» ومن بعده على من يحذو حذوه 
؛ توفي (1۹۳ھ/۱۲۹۳م). 
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ومن مآثرهم: «دار الحديث» في بيت المقدسء بناها الأمير الهكّاري على غرار دار 
الحديث الكاملية في القاهرةء وذلك سنة (75757ه//7137؟١م).‏ 

ومنها الرباط المنصوريء الذي أنشأه الملك المنصور قلاوون الصالحيء سنة 
(a YAY Ja AN)‏ وأوقفه على الفقراء وزوار القدس. وكانت هذه Ll‏ أو الأربطة تقوم 
بخدمة أولئك الزوار وتزوّدهم بالطعام» وتغذي أجسادهم وأرواحهم, فكانوا ينقلبون 
جنودًا محاربين إذا ما دعا داعي الجهاد» بل كان فيها عنصر ترفيه؛ إذ كان الجنود 
المتطوعون يأوون إليها بعد أن يعودوا من ساحة القتالء ومنها الرباط الكردي الذي 
أوقفه المقر السيفى كرد» صاحب الديار cds pall‏ سنة (5515ه/557؟١م).‏ 

sgl Si E A IE RER A gg, 
موسى سنجر الدويدار الصالحي سنة (747ه/97؟1١م): وجعلها للعرب والعجم من‎ 
التي أوقفها الخواجا مجد الدين السلامي من كبار‎ is al 
م» ومنها التربة الجالقية‎ ٠٠١ الناصر بن قلاوون بعد السبعمائة للهجرة‎ age التجار في‎ 
.)م٠١١۷/ه۷١۷( المنسوبة لركن الدين العجمي المعروف بالجالق سنة‎ 

ee‏ الذي RS‏ التى أنشأها كريم الدين» ناظر الخواص السلطانية 
RER‏ وقد ذكرها ادن ن dilo,‏ سنة «(a\YYE/aVYo)‏ واجتمع بشيخهاء 
وهو يعدها خانقاه — أي LL,‏ — وواقفها كريم الدين هذا كان قبطيًا فأسلم؛ وكان 
وقفها سنة (a VVA/2V VA)‏ 

ومنها المدرسة التنكزيةء والخانقاه التنكزية؛ نسبةٌ إلى الأمير سيف الدين أبو سعيد 
تنكزء نائب السلطنة المصرية بالشامء وذلك سنة (۷۲۹ه/۳۲۸٠م)»‏ وهو من كبار الرجال 
العمرانيين Gee‏ ندر أمثالهم؛ فقد عَمّر فی دمشق دارًا للقرآن» وكانت له دار ja‏ ب «دار 
الاه lalo ellos Tas Sí‏ 
الحرم الشريفء pads‏ فيها حمامين» وبنى في صفد بيمارستاناء وله خان جلجولياء وعَمّر 
خان المنية على بحيرة طبرياء وكان المسافرون من دمشق ينزلون فيه في طريقهم إلى بيت 
المقدسء ووَسّع الطرقات وعَمّر القنوات بدمشق» وبالجملة فهو من مفاخر الإسلام. 

ومن المعاهد المصرية الأخرى الخانقاه الفخريةء كَمَّرها فخر الدين بن فضل الله المتوق 
سنة (177ه/17731م). وكان ناظرًا للجيوش dy pall‏ أصله قبطي فأسلم» والخانقاه 
هي زاوية أبى السعود الخلوتي الآن. 
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ويضيق بنا المقام عن تعداد جميع المعاهد الأخرىء فنكتفي بذكر أسماء أشهرها مع 
أسماء واقفيها؛ فمنها المدرسة الجاوليةء لواقفها الأمير علم الدين سنجر الجاوليء نائب 
غر oily‏ سحة „(e\YEE/aVEo)‏ 

ومنها المدرسة الفارسيةء أنشأها الأمير فارس البكي نائب السلطنة المصرية بالأعمال 
الساحليةء ومن أوقافها قرية pS sob‏ - هي مدينة طولكرم الآن - وتاريخ وقفها 
سنة (١٠۷ه/٤١١١م).‏ والمدرسة المنجكيةء وهى خانقاه ومدرسةء لواقفها الأمير 
منجك نائب الشام سنة (1/17ه/ 70١١م).‏ والمدرسة والزاوية اللؤلؤية في أواخر القرن 
الثامن. والمدرسة البرقوقية» ونرجّح Le‏ للظاهر برقوق (القرن الثامن). والمدرسة 
الجهاركسيةء وهي للأمير جهاركس pal‏ آخور الملك الظاهر ill we‏ 
الو يسا" إلى شهاب الدين الطولوني lolas! Ja ars] ul‏ أن 
(pr YA)‏ والمدرسة الباسطية؛ نسبةٌ إلى زين الاد عه الام كا الي ا 
(ates AVE)‏ والدوسة العادرية» Luss‏ إل Guill poli nS‏ دلغادن WE‏ 
زوجته مصر خاتون (4877ه/1577١م).‏ والمدرسة الحسنية؛ نسبة إلى الأمير حسن 
الكشكيلي ناظر الحرمين ونائب السلطنة سنة (/4151ه/1477١م).‏ والمدرسة المزهرية, 
أنشأها gl‏ بكر بن مزهر Gale‏ ديوان الإنشاء بالديار المصرية (8/5ه/ 15/0١م).‏ إلى 
غير ذلك مما يضيق المقام عن ذكره. 

ولعل من أفخم وأجمل الآثار والمعاهدء المدرسة السلطانية الأشرفيةء التى عمرت سنة 
(885ه/1480١م)» Allg‏ بنيت في بادئ الأمر للملك خشقدم» ثم U‏ توفي ستل الملك الأشرف 
sa‏ ف قيؤلها فقيلهاء ولكنها لغ :حسمي dl, U‏ كام بإعادة واا من lag nae‏ 
لها المهندسين والمعمارين والرخامين من مصرء وكان المهندس المشرف على بنائها قبطيًا 
نصرانيًا. ويقول مجير الدين: كان الناس يقولون قديمًا مسجد بيت المقدس به جوهرتان؛ 
قبة الجامع الأقصىء وقبة الصخرة الشريفةء وإن هذه المدرسة صارت جوهرة ثالثة في 
طق el‏ ولظطف المرفة lie‏ عامرة حون al E‏ 
فقد ذكرها الرحالة عبد الغني النابلسي ونزل فيها )1 + 11 ¿(a‏ كما ذكرها الرحالة الشيخ 
مصطفى أسعد اللقيمي الدمياطيء ودرّس فيها عند زيارته بيت المقدس (@VVEY)‏ ثم 
هدمت يفعل الزلازل والإهمال» فسبحان مغير الأحوال! ولا تزال تتبين عظم بنائها وإتقانه 
diag‏ ميحن الصخرة told‏ بين dl sh‏ قطان 
وهى آخر مدرسة عمرت في بيت المقدس في age‏ المماليك قبل الفتح العثماني سنة AVY‏ 
هذا تع الف A‏ جمؤة إن AAA‏ ری 
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Ús‏ جاء العهد العثماني سنة (۹۲۲ه/١٠١٠م)‏ أخذت هذه المدارس تضعف 
وتتلاشى» وكان بعضها قد اندثر في زمن المماليك وأصبح Uso‏ استولت عليها بعض 
عائلات القدسء أو الأوقاف الإسلاميةء ومع أنها بطلت أن تكون معاهد علميةء إلا أنها لا 
تزال SET‏ ناطقة فنية يجدر الاعتناء بها وإصلاحهاء وإعادتها إلى حالتها الأولى. 

بقي علينا أن نأتي على ما قام به المغفور له القائد العظيم إبراهيم باشاء الذي 
استولى على فلسطين بين [a 1 VO Ta VEN)‏ ۱۸۳۰م-۰٤۱۸م)»‏ ولسنا نعرض في هذا 
البحث إلى فتحه البلادء وما قام به من الإصلاح الإداري» وكيف وطد الأمن Fibs‏ العدل؛ 
فهذا مما أصبح البحث فيه من قبيل تحصيل الحاصل؛ إذ ما زلنا نسمع من شيوخنا عن 
ابائهم القصص والحوادث التي تدل على عبقرية هذا المصلح الكبيرء الذي يرجع إليه dls‏ 
والده الفضل قبل كل ssl‏ في إيقاظ النهضة الحديثة في بلدان الشرق الإسلامية خاصة. 

Lil;‏ نكتفي بذكر ما قام به من الأعمال العمرانية» وما شيّد من الآثار» رغم انشغاله 
الكلي في الشئون العسكرية. ونكتفي الآن بالإشارة إلى أهم آثاره التي ما زلنا نتتبع 
دراستها. 

جاء في كتاب الدكتور أسد cai,‏ عند ذكره أسوار عكاء قال: لم za‏ في مركز أو 
تصميم أسوار عكاء بل رمّمها وأعاد بناءها وقوّاهاء وقد فصّل في شرح ذلك. 

ومن آثاره أيضًا سلسلة القلاع أو الأبراج التى lalo‏ للحراسة على طريق 
يافا-القدس» وقد هدم بعض هذه (ENGI!‏ ولا يزال البعض الآخر قائمًا يمكن مشاهدته 
JS‏ مَّن يسير بين القدس ويافا. ومعلوم أنَّ هذه الطريق كانت ولا تزال ذات أهمية عظمى؛ 
LEN‏ الطريق الرئيسي الساحلي المؤدّي لبيت المقدس. وقد ze‏ أيضًا قلعةٌ في وادي الجوز 
إلى شمال القدسء وأخرى بين وادي الجوز والطورء كما جدّد عمارة قشلاق البوليس في 
القدس ووسّعها وأضاف إليهاء وكذلك القلعة الكبيرة قرب برك سليمان على طريق الخليل 
بين الكيلو ۱۲ NY‏ 

ومن آثاره الخالدة أبنية حمامات bab‏ المعدنية Sagal!‏ التى عمّرها بعد أن كانت 
أنقاضًا باليةء وهي الآن ملك الوقف الإسلامي والمعارف وبلدية طبريا 35 عليها مالا وفيرًا. 
ومن آثاره الزاوية الإبراهيمية» وهي قرب مقام سيدنا داود على جبل صهيونء وقد سمّيت 
ye LS dato] esa (gad all An‏ 25,8 محمد اال لر همی 

هذه ل عمل ¿e ls da a‏ 
إلى عهد الدولة العلويةء وهي آثار ناطقة باهتمام ملوك مصر وأمرائها وأميراتها المتواصلء 


Y. 


المعاهد المصرية في بيت المقدس 


بهذه البقعة المقدسة التي هي مهوى آفئدة المسلمين وقرّة أعينهم؛ والتي ¿ri‏ إليها رسول 
للهء والتي شرّفها الله في القرآن بقوله: oaks oil sill GRAD‏ َي مّنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
J)‏ الْمَسْحِدٍ ¿al‏ الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ4. 

فلا غرى بعد هذا أن pig‏ ملوك مصر وأمراؤها والشعب المصري بهاء فإنهم إِنما 
يسيرون على نهج آبائهم العظامء ويقتفون آثار السلف الصالح في هذا المنهج القويم 
متمثلين بقول الشاعر: 


نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 


\\ 


